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نص رسالة
استُنسخَت لئلا يعرف الخطاستُنسخَت لئلا يعرف الخط

بسمه تعالی

السيد...

لقد فهمت مـن المقـال الكبير الـذي كان معلـق )معلقـا( في السـابق أن الشـخص حتى لو 
كان ضعيفًا يسـتطيع أن يسـعى بجد وسـعيه سـوف يتناسـب عكسـيا مع درجة ضعفه. فـإذا كان 
شـخص يشـعر بنوع من الضعـف ولكنه يحـاول بـكل جهـده أن يتغلب على هـذا الضعـف طالبًا 

لدينـهِ هل هـذا ممكن؟ 

أرجو منكم توضيح ما قصدتموه في المقال.

وجزاكم الـ.. خيرا
)...(
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توضيحات وتنبيهات

بســــم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لم أفهـم مقصـودك، ولكنـي عـلى الرغـم مـن ذلـك رأيـت أن أسـتفيد مـن هـذه الفرصـة 
لتنـاول بعـض المسـائل التـي أراهـا نافعـة لمـن يطلـب العلـم إن شـاء الله، فأقـول:

نص ما كنـت قـد أشرت إليـه كان كما يـي: » ... فـإن مـن كان صادقـا في رغبته لابـد وأن ... فـإن مـن كان صادقـا في رغبته لابـد وأن 
يكون جادا في السـعي لتحقيقهـا، ولكنه سـوف لا ينجح في ذلك إلا بمقدار متناسـب عكسـيا مع يكون جادا في السـعي لتحقيقهـا، ولكنه سـوف لا ينجح في ذلك إلا بمقدار متناسـب عكسـيا مع 
درجـة ضعفه من جهـة ووجود الموانـع من جهـة أخـرى...درجـة ضعفه من جهـة ووجود الموانـع من جهـة أخـرى... «، فالذي أردتُـه هو النجـاح في تحقيق 

ما يسـعى إليه الشـخص، لا أصل السـعي والطلـب حيث افترضـتُ وجوده

إن المؤمن مفتَّن توّاب)))
كـما أشرتُ لا أدري مـاذا قصـدت بما ذكـرت أنت مـن أنـه » إذا كان شـخص يشـعر بنوع إذا كان شـخص يشـعر بنوع 
مـن الضعـف ولكنـه يحـاول بـكل جهـده أن يتغلـب عـلى هـذا الضعـف طالبـا لدينـه هـل هـذا مـن الضعـف ولكنـه يحـاول بـكل جهـده أن يتغلـب عـلى هـذا الضعـف طالبـا لدينـه هـل هـذا 
ممكـن؟ممكـن؟« ولكنـي أفـترض أن مقصـودك بالضعـف الضعـف عـن النجـاح في الطلـب لا الضعف 
عـن أصـل )الطلـب( فجـوابي عـلى السـؤال المذكـور هـو أني أرى أن المسـألة تختلـف باختـلاف 
الأشـخاص في الإمكانيـات الراجعـة للخلـق والتربيـة والظـروف، فـلا أعرف لهـا جوابـا قاطعا 

بنعَـم أو لا
نسَانُ ضَعِيفًا وَخُلقَِ الْْإِ

ذلـك إذا كان الضعـف من نمـط معين وقابـلا للتحديـد، وأما ما يحـس به المرء مـن العجز 
عـن إدراك ما يطمـح إليه والـذي يعبر عنـه بـ)التقصـير( فهو ليـس مما يخلو عنـه إلا الغافـل، ففي 
الـكافي )73/2( عـن الفضل بـن يونس عن أبي الحسـن )موسـى( عليـه السـلام أنه قـال: » أكثر 
من أن تقول: اللهـم لا تجعلني مـن المعارين، ولا تخرجنـي من التقصـير، قال: قلت: أمـا المعارون 

))11((  ذلك نص قول النبي )ص( أو الإمام الباقر )ع( كما في الكافي )  ذلك نص قول النبي )ص( أو الإمام الباقر )ع( كما في الكافي )22//423423((
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فقد عرفـت أن الرجل يعـار الدين ثم يخـرج منه، فما معنـى: لا تخرجني مـن التقصـير؟ فقال: كل 
عمل تريـد به الله عـزّ وجلّ فكـن فيه مقصرا عند نفسـك، فـإن الناس كلهـم في أعمالهم فيـما بينهم 

وبين الله مقـصرون إلا مـن عصمه الله عـزّ وجلّ «

هِ إلَِّاَّ الْقَوْمُ الْكَافرُِونَ وْحِ اللَّ هُ لَّا يَيْأَسُ مِن رَّ إنَِّ
وهنـاك مسـألة أخـرى مهمـة بهـذا الشـأن، وهـي أن اسـتمرار ضعـف المـرء عـن النجاح 
وتكرر فشـله لا يوقف سـعيه مادام هنـاك دافع قوي راسـخ في قـرارة نفسـه يدفعه نحو ربـه، فإن 
حْمَـةَ « ، فـلا ييأس من  من أهم ما فطـرت النفس عليـه هـو وجدانهـا أن الله » كَتَبَ عَـلَى نَفْسِـهِ الرَّ

روح الله مـادام لم يكفـر بـه، أي مـادام يجد الإنسـان في نفسـه أن له ربـا وجد أنـه رحيم

هذا وأنقل هنـا رواية معـبّرة عن رحمـة الله المركـوزة في فطـرة الإنسـان والتـي لا يمكن أن 
شيء يلغيها 

في الـكافي )534/2( عـن أبي جعفـر عليه السـلام قـال: إن الله عز وجـل أوحـى إلى داود عليه السـلام أن في الـكافي )534/2( عـن أبي جعفـر عليه السـلام قـال: إن الله عز وجـل أوحـى إلى داود عليه السـلام أن 

ائت عبـدي دانيـال فقل له: إنـك عصيتني فغفـرت لـك وعصيتني فغفرت لـك وعصيتنـي فغفرت لك، فـإن أنت ائت عبـدي دانيـال فقل له: إنـك عصيتني فغفـرت لـك وعصيتني فغفرت لـك وعصيتنـي فغفرت لك، فـإن أنت 

عصيتنـي الرابعـة لم أغفر لكعصيتنـي الرابعـة لم أغفر لك

فأتـاه داود عليـه السـلام فقـال: يـا دانيال إننـي رسـول الله إليـك وهو يقـول لك: إنـك عصيتنـي فغفرت فأتـاه داود عليـه السـلام فقـال: يـا دانيال إننـي رسـول الله إليـك وهو يقـول لك: إنـك عصيتنـي فغفرت 

لك، وعصيتنـي فغفرت لـك، وعصيتني فغفـرت لك، فإن أنـت عصيتني الرابعـة لم أغفر لـك، فقال لـه دانيال: قد لك، وعصيتنـي فغفرت لـك، وعصيتني فغفـرت لك، فإن أنـت عصيتني الرابعـة لم أغفر لـك، فقال لـه دانيال: قد 

أبلغت يـا نبي اللهأبلغت يـا نبي الله

فلما كان في السـحر قـام دانيـال فناجى ربـه فقـال: يـا رب إن داود نبيـك أخبرني عنـك: أنني قـد عصيتك فلما كان في السـحر قـام دانيـال فناجى ربـه فقـال: يـا رب إن داود نبيـك أخبرني عنـك: أنني قـد عصيتك 

فغفـرت لي، وعصيتـك فغفـرت لي، وعصيتـك فغفـرت لي، وأخـبرني عنـك أننـي إن عصيتـك الرابعـة لم تغفر لي، فغفـرت لي، وعصيتـك فغفـرت لي، وعصيتـك فغفـرت لي، وأخـبرني عنـك أننـي إن عصيتـك الرابعـة لم تغفر لي، 

فوعزتـك لئـن لم تعصمنـي لأعصينـك ثـم لأعصينك ثـم لأعصينكفوعزتـك لئـن لم تعصمنـي لأعصينـك ثـم لأعصينك ثـم لأعصينك

عود إلى السؤال
بإشـارتي في المقال السـابق إلى )الضعف( تصـورت أني أذكّر القـارئ بما يجده في واقع نفسـه 
التي يفـترض أنها على فطرتهــا حيث تطلـب وجـه الله عز وجـل، فيتذكـره ويعرفه، وبـما أني أرى 
أن واقـع النفـس الفطرية خليـط من مجموعـة من الخصائـص المتفاعلـة فيما بينهـا والمتعاونـة، وأن 
المؤمن إنما يتـصرف وفق ذلـك الواقع ككل فـإن تذكـيره إذن بالضعـف لا يـره إن لم ينفعه، هذا 
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مضافـا إلى افـتراضي أن نفـس المؤمـن لابـد وأن تغربل كلامـي وتنقيـه من شـوائبه قبـل تصديقه 
وبصـورة عفوية غـير متكلفة فـلا تختل بـه إذن موازناتهـا ولا تتعثـر حركتهـا الفطرية...

ولكن السـؤال أثـار في نفسي وضعـا مختلفا كنت قـد جربته في كثيريـن وهو أن القـارئ )أو 
المسـتمع( لكلامي قد لا يتلقاه حسـبما أفـترض، بل يتعامـل معه كفتـوى لا يمكن تجـاوزه بل ولا 
يمكن أن يعرفـه المتلقي بنفسـه فليس عليـه إلا الاتكال عـلى المتحدث ليقـوده بالأمـر والنهي، بل 
وبالإمضـاء والتصويـب أو التخطئة... لذلك رأيت أن أسـتغل هـذه الفرصة للإشـارة إلى شيء مما 
لا بد منه في الاسـتماع أو القـراءة طلبـا للعلم، عسـى أن تتعالج بـه هذه المشـكلة إن شـاء الله، ولا 

حول ولا قـوة إلا بالله

مؤشرات ونصائح...
قبـل كل شيء يجـب الانتبـاه إلى أنّ مـا لابـد منه في طلـب العلم موضوع واسـع ومتشـعب 
جـدا لا يمكننـي اسـتيعابه، فكما أشرت آنفـا ليس ما أقـوم به هنا إلا مجرد إشـارات لألفـت بها نظر 
طالـب العلـم إلى شيء مما يواجهـه من عقبات ومـا يمكن أن ينجو به إن شـاء الله تعـالى... ، فأقول:

الدين حاجة فطرية
إن الحاجـة للتديـن )أي التقـرب إلى الله والتطلـع إلى معرفـة وجهـه( ممـا قـد فطـر عليـه 
الإنسـان، فـإذا كان الشـخص ممـن لا يشـعر بهـا أبـدا فهـو لا يريـد التديـن، فليـس هـذا الكلام 

موجهـا إليـه، وإنـما هـو موجـه إلى مـن يشـعر بالحاجـة للتديـن، وهـو أحـد رجلـين:

تنمية الرغبة
رجل يجـد في نفسـه الحاجـة ولكـن لا بدرجـة كافيـة )الإنسـان يشـخص ذلـك( فعليه أن 
ينميهـا في نفسـه بالتوجـه إلى الله عز وجـل وتدريـب النفس عـلى ذكره والخـوف منـه، والتعرض 
لما يذكّـره بالله واليـوم الآخر من المواعـظ وغيرها، ومجالسـة أناس مهتمـين بالديـن، والابتعاد عن 

المبطلين والأجـواء الملهيـة )بإمـكان المـرء إذا كان معنيا بأمـره أن يشـخص ما يقويـه أو يضعفه(

ولينتبـه هـذا الشـخص أن الشـيطان لا يتركه وشـأنه، وإنما يحـاول جهـده أن يخذلـه ويثني 
عزيمتـه عـن إصـلاح أمـره بوسـائل شـتى مـن التبريـرات وغير ذلـك مـن المثبطـات، فعليـه أن 

يسـعى جهـده للإنابـة إلى الله التـواب الرحيـم، ولا حـول ولا قـوة إلا بالله
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ومهما كان من أمر فـإني أرى أن على الشـخص الـذي لم تنمُ فيـه بعدُ الحاجـة بدرجة يصبح 
الدين أكـبر همه ويـزول عنـه الـتردد في طلبـه رغـم الصعوبـات والمشـاق أن يمتنـع عن قـراءة أو 
سـماع المقالات التي تهدف إلى بيـان الديـن وطريقة التديـن، وعليه بدلا مـن ذلك التركيـز على أن 

لذلك نفسـه  يهيء 

التدين لَّا بشرط المعرفة
والرجـل الثـاني: مـن يجـد في نفسـه اندفاعـا كافيـا للتديـن، فعليـه أن يحـدد التديـن الذي 
يرغب إليـه، إذ أن التديـن نمطان: التدين بمعنـاه المتعارف المتمثـل بالتقيدات الفقهيـة مضافا إليها 
ما تسـمى بحـالات إيمانيـة أو التخلق بخصـال وأخلاق تمتـد إلى مقامـات ودرجـات، وتنتهي إلى 
الفنـاء في الله... ، وقـد يكون مع هـذا النمط مـن التدين رغبـة في المعرفـة أيضا ولكن مـن دون أن 

يكـون بينهـما تفاعل يذكـر، أي أنـه تدين لا بـرط المعرفـة، أو أنـه تدين تنقصـه المعرفة

فـإذا كان المـرء كذلـك فـإني لا أحدثـه بـما يفـترض أن تتكـون منـه المعرفـة باعتبـار أنه لا 
يتعامل معهـا بصـورة صحيحـة ولا يطلبهـا لأجـل التديـن، فهو إذن سـوف يصنـع منهـا أفكارا 
ذهنيـة لا تنفـع للتديـن وإن أمكـن الاسـتفادة منهـا في مجـالات أخـرى، هـذا إذا كان ممـا يهتم بها 

الشـخص وإلا تعـوّد عـلى اللامبـالاة في التعامـل مـع المسـائل الدينية

التدين بمعرفة وإمام
والنمط الثـاني: التدين بـرط المعرفة وبإمامـة )لا التدين مضافـا إليه المعرفـة(... ، وبغض 
النظـر عـن ضرورة هـذا الـرط أو عدمها فـإن هذا النمـط مـن التدين بحاجـة إلى رغبـة خاصة، 
ولا يكفـي للحصـول عليـه مطلـق الرغبـة في التديـن فإنها عـلى الأكثـر تتجه نحـو النمـط الأول 
حيث أنه هـو التديـن الـذي يتبـادر إلى أذهـان عامـة النـاس، لا النمـط الثـاني فإنه غـير معروف، 

حسـبما جربـت ولاحظت

فـلا يمكن لأحـد أن يرغـب في التدين بمعرفـة إلا إذا توفر فيـه أمران مترابطـان وهما: عدم 
الاكتفـاء بالتديـن حسـب الطريقـة المعروفـة، والمعرفـة الإجماليـة بـما نسـميه بالطريقـة الإمامية في 

لتدين ا

فمـن كان يطلـب التدين المعـروف فحسـب، سـواء درى أن هناك طريقـة أخـرى أم لم يدرِ 
فعليـه أن لا يعرض نفسـه لهـا فإنه سـوف لا يحصـل عـلى شيء وإن افـترض عدم تـرره بذلك
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تدين شخصي
مضافـا إلى مـا أشرت إليـه مـن الفـرق بـين نمطـي التدين، فـإن هنـاك فرقـا أساسـيا آخر 

بينهـما، وإني أحـاول توضيـح هـذا قليـلا فأقول:

إن التديـن المعـروف حيـث لا يمـر عـبر الإمامة ولا يشـترط بهـا فإنـه لا يتطلـب أكثر من 
اهتمام الشـخص بالديـن لأجـل نفسـه، أي ليس من الـروري لمـن يتديـن كذلـك أن يفكر بغير 
نفسـه إلا بمقـدار مـا ينتفع بـه دينيـا، فبإمكانه مثـلا أن يسـتفيد مـن متحـدث أو معلم دينـي، بل 
وحتـى أن يعتمـد مرشـدا ويطيعـه جـدا، بـلا أن يشـعر بـأي ارتبـاط خـاص بـه، بـل وحتـى أن 
يبغضـه، وإذا كان هذا مما لا يحـدث عادة فليس بسـبب أنه ينـافي أصل التديـن، بل لمنافاتـه لطبيعة 

خارجية... وعوامـل  الإنسـان، 

أردت أن أقول: إن الاهتمام وتحمل المسـؤولية تجاه الأشـياء والأشـخاص ليـس من صميم 
هذا النمط مـن التديـن أو من لوازمـه، فلا مانـع أن يكون الشـخص متدينـا كذلك بـلا أي اهتمام 
بالآخريـن، وإذا اهتـم بعـد ذلـك بأحـد أو بـيء -- بـل وإنـه لا يخلو عـادة مـن اهتـمام بدرجة أو 

أخر -- فـإن ذلك إمـا يكون بسـبب مـا تقتضيه طبيعـة الإنسـان، أو يكون ممـا يتطوعـه تفضلا...

تدين تحمّل...
ذلـك بخـلاف التديـن بمعرفـة وإمام فـإن مـن شروطـه )التحمـل()التحمـل(، بـل إني أجـد أن ذلك 
ليـس شرطـا فيـه بـل مـن مقوماتـه بمعنـى أن طبيعـة هـذا النمـط مـن التدين هـي التـي تقتضي 
وتسـتوجب تحمـل الدين، فـلا يمكـن التديـن بهـذه الطريقـة إلا بالتعهـد والتحمل، وذلـك لأنه 
لا يكون إلا بحـب الأئمة عليهم السـلام بعـد معرفتهـم والرغبة في الكـون معهم وتحمـل أمرهم 
والسـعي لنصرتهـم، فبهـذا اللحـاظ لم يكـن للمتدين طريـق يخصه وحـده بل إنـه سـبيل المؤمنين 
الـذي يؤمـه الإمـام )ع(، فـكل ما وقـع في ذلـك السـبيل المشـترك أحبـه واتبعـه وتعهـده وجاهد 
فيـه... ، وكل مـا لم يقـع فيـه تـولى عنـه وجاهـده... ، ومن لم يكـن كذلـك لم يكـن له طريـق فلم 

إمـام... إلى  يحتج 

هذا وإني لسـت الآن بصدد القول بـأن التديـن بالأئمة عليهم السـلام هو التديـن الفطري 
الوحيـد، وأن به وحـده ينتظـم ويهتدي جُـل تطلعـات الإنسـان الطبيعية بـما فيها نزعتـه للتحمل 

والتغيير... والتصـدي  والجهاد 



7

ومهما يكـن من أمـر فـإني لا أحـدث إلا مـن أحتمل أنـه يرغـب في هـذه الطريقـة صادقا، 
لأني أعتقـد أن اتباع الأئمـة وطاعتهم أسـاس الإيـمان، وأن اتباعهـم لا يمكن أن يتحقـق الآن إلا 
بمعرفتهـم، ولكـن مـن دون أن أفـرض رأيـي عـلى أحـد أو أتصدى لمـن خالفنـي وإن لم أسـتطع 

بوضعه الاعـتراف 

الاستماع الطبيعي

من كان طالبا التديـن بهذه الطريقـة )أي التدين بمعرفة( قبل أن يسـتمع لقائـل، أو صادف 
أن اسـتمع له فوجـد في نفسـه الرغبة إلى ذلـك، فإنـه إذن ممن أرغـب في التحـدث إليـه شريطة أن 

يظهر لي مـا يدل عـلى أنه راغـب في ذلـك بالضبط، وأنـه كلما حصـل عليه تديـن به واعتقـده...

من كان كذلـك فإني أتوقـع أنـه في تعامله مـع حديثي سـيتبع الطريقـة الطبيعية التي أشـير 
فيما يـي إلى بعـض ملامحهـا للتأكيـد والتنبيـه، وأيضـا للاعتـذار إلى الله والرسـول والأئمـة عليهم 

فأقول: السـلام، 

تصورات لَّا يقينيات
إني في هـذا النمـط مـن الـكلام أي الكلام عـن كيفيـة الاعتقـاد، إنما أنطلـق ممـا أعلمه من 
النصوص متأثـرا بما لي مـن خلفية وتجـارب، وأعرضـه على غـيري بتصور أنـه يتلقـاه لا كعلم كما 
هـو في نفسي بـل كافتراضات وتصـورات قابلـة لتصديق النفـس أو رفضهـا، لا بمعنـى أن يتعمد 
ذلـك فإنـه إذن لا يسـتطيع الاعتقـاد أبـدا، بـل لأن النفـس بفطرتهـا كذلـك تتعامـل مع المسـائل 

عليها المطروحـة 

وأمـا إذا اعتبره مـن البـدء علـمــا يقينيـا لا ريب فيـه فإما حـاول إيجـاده في نفسـه بفرضه 
عليهـا، فـإن نجـح كان التكلـف، وإلا كان الْإحبـاط، أو حرّفـه عـن وجهته فتكـون مفاهيـم ذهنية

لَّا علم إلَّا بتعقل وتعلم
ذلـك بخـلاف مـا إذا تلقـاه مـؤشرا افتراضيـا للهـدى ولكـن بأمـل أن يجـده صادقـا يدله 
على الـصراط المسـتقيم كما هـو مقتـى فطـرة الإنسـان، فـما صدقتـه نفسـه أي وجدَتْـه واهتدت 
بـه واسـتبرت، كان ذلـك علـما واعتقـادا، ومـا لم تعرفـه ولم تصدقه سـعى إلى بحثـه فـإن عرفَتْه 
نفسـه بالبحـث وصدّقته فهـو، وإذا رفضتـه فـإذا كان مما لا يعرقـل حركة نفسـه في اتجاه مـا عرفته 
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وصدقته اسـتمر في الاسـتزادة ممـا اهتدت به نفسـه مع البحـث العفوي عـما يملأ الثغـرات الناتجة 
عن الرفـض أو التي يكتشـفها المسـتمع )أو القـارئ( باسـتمرار وبصـورة عفوية، فهو في اسـتماعه 
يُسـعف المتحدث ويعينـه بدعـم حديثـه وإثرائـه ومـلء ثغراتـه وتصحيـح أخطائه حسـبما له من 

إمكانيـات خاصـة به

المؤمن أخو المؤمن: عينه ودليله
أجل إنه يفعـل ذلك في نفسـه حـين تلقيه الحديـث الدينـي، ومن ثـم يسـعى أن يوفر مجالا 
ليعرض ما اكتشـفه بنفسـه ووصـل إليـه في حركتـه المعرفيـة على مـن يشـاركه الطريـق خصوصا 
المتحدث الـذي يفترض أنـه من أشـد الناس حاجـة إلى عقل المسـتمع قبـل حاجته إلى عونـه له في 
مجالات أخـرى، ولا يؤثـر في حاجة المتحـدث إلى فكر المسـتمع كونـه ضعيفـا فإنه لابـد وأن ينتبه 
إلى شيء نافـع أو ضـار، أو يلتفـت إلى مـا هـو أنفـع وأجـدى، فيقـوم بتنبيه مـن يشـاركه في الأمر 
ولفت نظره مهما كان مسـتواه... ففـي نهج البلاغة عـن أمير المؤمنين عليه السـلام )الخطبـة: )الخطبـة: 216216((: 
» ... ولكن مـن واجب حقـوق الله على عبـاده النصيحة بمبلغ جهدهـم والتعاون عـلى إقامة الحق 
بينهم، وليـس امـرؤٌ وإن عظمـت في الحق منزلتـه وتقدمـت في الدين فضيلتـه بفـوق أن يعان على 
ما حّمله الله مـن حقه، ولا امـرؤٌ وإن صغرتـه النفـوس واقتحمته العيـون بدون أن يعـين على ذلك 

أو يعـان عليه «

محاولة مستمرة
و ممـا أراه جديرا بالذكـر في هذا الصـدد أني أتوقع أن المسـتمع الصالح، أي المسـتمع بتعقل 
لأجل المعرفـة، إذا طرح مـا قام به مـن إصلاح القـول وتشـذيبه على من يشـاركونه القول، سـواء 
المتحـدث أو غـيره، فقبلِـوه، أو ناقشـوه فغـيروا رأيه، فهـو، وإلا ظـلّ محـاولا الإصلاح دائـما وإن 
لم يُقبـل ظاهرا مـا كان قـد اسـتنتجه، وإن تكرر ذلـك، غـير أني أتوقع أن تكـرر الرفـض لآرائه أو 
عـدم التفاعـل معها سـيجعله يراجع وضعـه بهـذا اللحـاظ، خصوصـا إذا كان من قبـل المتحدث 

الذي يفترض أنـه يهتم بـالآراء، بـل ويحتاجهـا ويرغب إليهـا كما أشرت سـابقا 

تنبيه وتحذير
مـن الـروري جـدا الانتبـاه إلى أني لاحظـت أن مـن المسـتمعين مـن لا يتكـون لـه رأي 
إمـا إهمـالا، أو مبالغـة في الاعتـماد عـلى  يتعقـل مـا يسـمعه  خـاص، وليـس ذلـك إلا لأنـه لا 



9

المتحـدث، وهـذا لـو لم يكـن ضـارا بلحـاظ الأحاديث التـي يقصـد بهـا التأثـير فقـط كان باطلا 
بلحـاظ الأحاديـث التـي تسـتهدف المعرفـة، وأظنـه واضحـا

آراء متضاربة مفرّقة
وأمـا مـن يتكـون لـه رأي بالحديـث فالـذي جربتـه هـو أنـه يعتمـد رأيـه ويذهـب معـه، 
وبالأحـرى يقف مع مـا تصـوره رأيا، وسـبب ذلـك عـلى الأكثر هو أنـه لم يطلـب بالحديـث أمرا 
تسـتهدفه الآراء وتخدمه وتصلحـه وتطوره بل تعامَـل معه كمجموعـة أفكار لكل منهـا قيمة ثابتة 
مسـتقلة عن غيرها مـن الآراء والأفـكار مـن دون أن تجمعهـا وتنظمها غاية مشـتركة، فـلا يربطه 
بالمتحـدث شيء مادام هو يسـتطيع أن يـرى مثله، وحتـى إذا لم يكن قـد وصل بعـد إلى درجته فإنه 

يحـاول ذلك، بـل ويسـعى ليكون أعلـم منه

ويظهـر هـذا بصـورة أجـلى إذا مـا اكتشـف خطـأ في بعـض مـا يـراه المتحـدث فـإن ذلك 
سـيوقفه، بل ويطغيـه بدل أن يشـعره بأن عليه السـعي لإصـلاح ما اكتشـفه من خطـأ خدمة لأمر 

مطلوب مشـترك 

آراء متعاونة مجمّعة
وأمـا مـن كان يسـتمع الحديـث رغبـة في الدين وطلبـا لأمر حسـبما هـو موجـود في طبيعة 
الإنسـان، وكان يتعقل ما يسـمعه كما يتعقـل أي حديـث آخـر أو أي شيء يلاقيه، أي بلا اسـتنفار 
وتكلـف حالةٍ خاصـة، فإنـه لا بد وأن يـرى ويتحـرك بما يـرى وينمـو بـه، وإن آراءه سـترفد آراء 
من يسـتهدفون هدفـه مؤتمـين بإمامـه، فهـذا مـن يحتـاج المتحـدث إلى رأيه ويسـتعين به ويسـكن 
إليـه، بخلاف ما إذا كان المسـتمع لا يشـارك المتحـدث في أمره ولا يسـعى إلى هدفه فـإن رأيه يُقلق 

المتحدث ويخيفـه بـدل أن يشـعره بالأمـان والطمأنينـة، وإن كان رأيه صالحا في نفسـه

صعب ولكنه ممكن

إن مـا أشرت إليـه مـن الطريقـة الصالحـة للاسـتماع وإن كانت صعبـة جدا حيـث لا شيء 
الآن يهديهـا وينظمها، أو يرغّـب النفـوس إليها ويشـجعها عليها، ويؤمنها لتسـتطيع تلقـي الدين 
بعفويـة فطرية بلا اسـتنفار وتشـنج خلافا لمـا يلاحـظ الآن في تعامـل كثير مـن الذين يريـدون أن 
يتدينـوا... ، وفي المقابـل هناك مـا لا يكاد يحـى مـن العوامل المنظـورة وغـير المنظـورة التي تمنع 
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الدخـول فيهـا أو الاسـتمرار في السـير عليهـا، مضافـا إلى مـا يكتنفها مـن مزالـق كثيرة، غـير أنها 
ممكنة لمن رغـب وجدّ فيهـا، وأنـه إذا كان كذلـك فإنه سـيجرب إذن بنفسـه أنه بعين الله ورسـوله 
والأئمـة عليهم السـلام حيـث يـرون مقامـه ويسـمعون كلامـه، ويكفي ذلـك أمنـا وأمانـا، هذا 
مضافـا إلى أنـه سـيلتقي بمؤمنـين سـواء الذيـن سـبقوه بالإيـمان أو الذين سـيلحقون بـه ويجدهم 

أنصـارا لـه في الديـن والإيمان

مزيد من المؤشرات

قراءة باطلة

لولو أن أحـدا قرأ هـذا المقـال ولم يلحظ فيه خطـأ أو نقصـا أو ضعفـا في التعبـير أو المضمون 

فهـذا يعني أنـه أحـد رجلين: إمـا لم يهتـم بـما قـرأ، أو كان أسـوأ حـالا حيـث اعتمـد الكاتب بلا 
تعقـل، وعلى أي حـال فـإن المقـال إذن لا ينفعه شـيئا، بـل يـره بتعويده عـلى القـراءة الباطلة

ولـوولـو أن الـكلام الآنف اسـتنفر قارئـا وجعله يبحـث عن خطـأ أو يكتشـف ثغـرة في المقال 

فإنـه يتكلـف، والمتكلف لا يسـتفيد علـما كذلك

ولـوولـو أن امرءا وجـد في المقال خطـأ أو نقصـا في التعبـير أو المضمـون فوقف عنـد ذلك فإني 

أراه أحـد رجلـين: إمـا أنـه بسـبب أو آخـر كان يقـرأ المقـال لا طلبا للعلـم بـل بحثا عـن أخطاء، 
وإما أنـه يجـزئ المسـائل ويتعامل معهـا كنقـاط بلا هـدف وإطـار، فـإن هـذا المقـال إذن لا يجديه 

شـيئا إن لم يـره بتعويده عـلى قـراءة خاطئة

قراءة صالحة ولكن...

وأمـاوأمـا لـو أن أحـدا انتبـه بقراءته للمقـال إلى مـا فيه مـن نقـاط خاطئـة أو ناقصـة أو ضعيفة 

ولكنه لم يكن يقـف عندهـا إلا إذا وجدها ممـا يؤثر على أسـاس المقال ووجهتـه، أي أنـه كان ينظر 
إلى المقـال بلحـاظ هدفـه ومسـاره فتعامـل مـع الأخطاء بهـذا اللحـاظ... فـإني أجـده يقـرأ قراءة 
صالحة، فـإذا كان ما وجده في المقـال من الخطـأ والنقص غير مؤثـر في نظره على أساسـيات المقال، 
وكان يبحث عـن الحق ولم يجـده فيما قـرأ فإنه اسـتفاد إذن العلـم بأن هـذا النمط. مـن المقالات لا 

تدله عـلى ما يسـتهدفه، وهذا مكسـب في نفسـه
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مرحبا بك
وإن كنـت أيهـا القـارئ قـد وجـدت في المقـال مـؤشرات إلى الحـق الـذي كنـت تنشـده 
مـن قبـل، أو أنه أثـار في نفسـك مـا أحسسـت بأنه حـق مطلـوب فإنـك إذن مـن الذيـن أبتغيهم 

وأسـتهدفهم بالمقـال وبعامـة أحاديثـي، فمرحبـا بـك

ثـم إني أراك أحـد رجلـين: إمـا أنـك تمكنـت في نفسـك من إصـلاح بعـض مـا وجدته في 
المقال مـن أخطاء وثغـرات ونقائص، سـواء توفّر لـك المجال بعدئذ لعـرض ذلك عـيّ للإعانة أو 
التعلـم أم لم يتوفـر، وإما أنـك حاولت إصلاح مـا وجدتَـه خطأ أو نقصـا ولكنك لم تسـتطع ذلك 
إما لحداثـة عهدك بالمعرفة، أو لضعـف في إمكانياتك الذهنيـة، وإن كنـت أرى أن الضعف لا يمنع 
عن القيـام بدرجة مـن ذلـك إلا أن يكون شـديدا جـدا ولا أظن ضعفـك بتلك الدرجـة، فعليك 

أن تحاول الإصـلاح وأن تدرب نفسـك عليـه، وسـترى أنك قادر عـلى ذلك إن شـاء الله

مجال للتدرب
خذ مثـلا عبـارات هـذا المقـال فإنك سـتجد فيهـا قليـلا أو كثـيرا مـن الضعـف والتعقيد 
والإبهـام، فلـو ركـزت عـلى مقطـع منـه فحاولـت صياغتـه صياغـة جديـدة بالحـذف والتغيـير 
والتقديـم والتأخـير... ، وكـررت المحاولـة، فـإن هذا سـيدربك إن شـاء الله عـلى الثقة بنفسـك، 
فتتمكـن بالتدريـج مـن القيـام بـما كنت تتصـور نفسـك عاجـزا عنـه، شـأنك في ذلك شـأن كثير 
ممن تراهم أقويـاء قادريـن، ذلك شريطـة أن لا تتأثـر بما تلاقـي في البدء مـن صعوبة فإنهـا متوقعة 
وسـتخف بالتدريـج إن شـاء الله، وأن لا تحبط بما قـد يتراءى لـك أنه فشـل متكرر، فإنـه في واقعه 
ليس كذلك وإنـما هو تبلـور متـدرج لنجاح سـيظهر لك جليـا إن شـاء الله، وشريطـة أن لا تخاف 
على المقـال فإنه قـد كتب لـك ليعينـك عـلى المعرفـة، فهـو إذن بحاجـة إلى أن تتصرف فيـه تصرفا 

يؤهلـه لتصديقك، شـأنك في ذلـك شـأن أي امـرئ يقرأ أو يسـتمع قـولا ليتبع أحسـنه

هذا وأهم مـا يقويك ويحميك هـو اسـتنادك إلى الله الرحمن الرحيـم ونيتك بأنـك إنما تنمي 
قابلياتك للتقـرب إليه على سـنة النبي صـلى الله عليه وآله المتمثلـة بالأئمة عليهم السـلام...

ولا تنـسَ أيضـا مـا أشرت إليـه في فقـرة سـابقة مـن هـذا المقـال أن بإمـكان المـرء إعانـة 
الآخريـن في المعرفـة بمجـرد تنبيههـم إلى مـا يلحظـه مـن أخطـاء في مقالهـم وإن لم يتمكـن مـن 

إصلاحـه بنفسـه، وهـذا مـا يسـتطيع أن يقـوم بـه المؤمـن وإن كان ضعيفـا جـدا
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مجربة...
وفي الختـام إن ما ذكرتـه من أنـماط التعامل مـع المقال ليـس مجـرد تصـورات افتراضية، بل 
إنها مما جربتـه في تعامل النـاس مع المقـالات ولاحظته طويـلا ووجدته منتـرا، اللهـمّ إلا النمط 
الأخير فإني لم ألتـق به كثـيرا وإن تمنيته جـدا، وأمـلاً في أن تكـون أنت منهـم كتبت هـذا المقال...

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

محمد عي الباقري
 7 / ربيع الأول / 1421


